
 دبــي – بمناســـبة الســـنة الميلادية 
2020 أصدرت مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس مفكـــرة مكتبيـــة تضمنت 14 
صفحة حملت 14 نصاً شعرياً لمجموعة 
مختارة من شـــعراء الإمـــارات الراحلين 
راوحت بين الشعر الفصيح والعامي من 
مختلف الأنماط الشـــعرية حيث جاورت 
التفعيلة  قصيدة  الكلاســـيكية  القصيدة 
وقصيدة النثر في تناغم يوحي بالتنوع 
الذي عاشته الساحة الشعرية الإماراتية 

لعدة عقود.
وضمـــت المفكـــرة قصائد لـــكل من 
الشـــعراء أحمـــد راشـــد ثانـــي وحبيب 
الصايـــغ ومبـــارك العقيلي وســـالم بن 
علـــي العويـــس ومبارك ســـيف الناخي 
وأحمـــد بن ســـلطان بن ســـليم وخلفان 
بـــن مصبح بن خلفان وســـلطان بن علي 
العويـــس وأحمـــد أمين المدنـــي وحمد 
خليفـــة بوشـــهاب ومحمـــد خليفـــة بن 
حاضر وعوشـــة بنت خليفة الســـويدي 
(فتاة العرب) وراشـــد الخضر وصقر بن 

سلطان القاسمي.

وتأتي هذه المفكرة المكتبية تخليداً 
لذكـــرى هؤلاء الشـــعراء الراحلين الذين 
تركـــوا بصمـــة في المشـــهد الشـــعري 
المحلي والعربي، وقد حملت كل صفحة 
اســـم الشـــاعر وصورته وتاريخ ميلاده 
فضلاً عن نص شـــعري مـــن النصوص 
التي تدل على هوية الشـــاعر وأســـلوبه 
الفني ومدرسته الشعرية، وتاريخ رحيله 
مما يجعـــل المفكرة دليلاً توثيقياً يدخل 

المكتبة بشكل عام.
وكانت مؤسســـة العويـــس الثقافية 
قد دأبت على إصدار المفكرات المكتبية 
الســـنوية المســـتوحاة من عالـــم الفكر 
والثقافـــة حيث اختـــارت العام الماضي 
موضوعـــاً بعنـــوان ”زايـــد كلمـــات من 
ذهـــب“ وهو معرض فني مســـتوحى من 
أقـــوال زايد بن ســـلطان بريشـــة الفنان 
التشـــكيلي خالد مصطفـــى، كما ضمت 
مفكرات الأعوام السابقة أسماء الفائزين 
بالجائزة أو لوحـــات لفنانين معروفين 
وغيـــر ذلك مـــن المواضيـــع ذات الصلة 

بالشأن الثقافي.

مؤسسة العويس الثقافية

تصدر مفكرة للشعراء

منذ مطلع العام الحالي، تعيش 
الأوساط الأدبية الفرنسية على 
وقع قضية أدبية خطيرة تتمثل في 

مواجهة ساخنة بين غابريال ماتزنيف، 
صاحب الروايات الجنسية المثيرة، 
والبالغ من العمر 83 سنة، وفانيسا 

سبرينغورا المولودة عام 1972، والتي 
أصدرت مؤخرا كتابا بعنوان ”القبول“، 
وفيه تروي قصتها مع الكاتب المذكور 

الذي أغواها عندما كانت في الرابعة 
عشرة من عمرها.

 وتتهم فانيسا سبرينغورا ماتزنيف 
بأنه استغلّ صغر سنها، وسذاجتها 

الطفولية، لكي يرضي نزواته الجنسية 
التي يفاخر بها في جل كتبه، خصوصا 

في كتابه ”الأقل من سن السادسة 
عشرة“ الذي يتباهى فيه بمغامراته 

الجنسية مع  صبيان وصبايا دون سن 
المراهقة.

وقد حرّض كتاب ”القبول“ أخريات 
تجاوزن الآن سن الأربعين على 

شنّ هجومات عنيفة على غابريال 
ماتزنيف، موجهات له نفس التهم، 

وناعتاته بـ”المخادع“، وبـ”الفاسد“، 
وبـ”الخليع“، وبنعوت شنيعة أخرى. 
ومُنْحنية أمام هذه الحملة الشعواء، 

قامت دار ”غاليمار“ المذكورة، بسحب 
”يوميات“ غابريال ماتزنيف من 

المكتبات، متبرئة منها، ومما تضمنته 
من اعترافاته المثيرة حول مغامراته 

الجنسية في سنوات الكهولة والشباب. 
لكن لفهم  تداعيات هذه القضية، علينا 
أن نعود إلى الماضي، فقد برز غابريال 
ماتزنيف في نهاية الستينات من القرن 
الماضي، أي في تلك الفترة التي شهد 

فيها العالم ثورات طلابية عارمة، 
وظهور ”الهيبي“، وتيارات تطالب 

بالحرية الجنسية، متحدية كل القيود 
الأخلاقية.

وقد تأثر غاريال ماتزنيف بكل 
الأفكار التحررية الرائجة في تلك الفترة، 

وبها ازداد تأثرا بعد أن التقى بجان 
جينيه، وبمناضلي حركة ”الفهود 

السود“، وبسيمون دو بوفور التي 
كانت تتزعم آنذاك الحركات النسوية لا 
في فرنسا وحدها، بل في جميع أنحاء 

العالم.
ومن وحي تجاربه الجنسية مع 

قاصرات أصدر روايته ”الأقل من سن 
السادسة عشرة“ التي لاقت رواجا 

واسعا. وكان في سن الخمسين لما 
التقى فانيسا سبرينغورا التي كانت 

آنذاك في الرابعة عشرة من عمرها 
ليعيش معها قصة حب، من وحيها 
أصدر كتابه الذي حمل عنوان ”قرة 

عيني“ ليحصل بفضله على جائزة أدبية 
مرموقة.

ويؤكد الكثيرون أن فانيسا كانت 
عاشقة لماتزنيف في تلك الفترة، وأنها 
لم تكن تبدي أي اعتراض أو نفور من 

علاقتها برجل يكبرها بخمس وأربعين 
عاما. بل إنها كانت سعيدة بذلك. وهي 

نفسها لا تنكر أنها تعلقت بصاحب 
”الأقل من سن السادسة عشرة“.

 لكن مع تقدمها في السن، شعرت 
أن ماتزنيف خدعها، وأوقع بها، و“عبث 

ببراءتها وسذاجتها“. وقد تفتح 
اعترافاتها واتهاماتها الباب أمام العديد 

من النساء ليقمن بنفس العمل الذي 
قامت به، مطالبات بمحاكمة أخلاقية 

لكتاب وشعراء اشتهروا بجرأتهم 
في تناول المواضيع الجنسية. وهو 
ما حدث في عالم السينما قبل بضع 

سنوات. وهذا ما يوقع الأدب في مأزق 
خطير إذ أن ماتزنيف ليس الوحيد الذي 
عكست كتبه مغامراته الجنسية المثيرة 

للجدل، بل إن الأمر قديم  قدم الزمان.
كان شعراء الإغريق والرومان قد 

سمحوا لأنفسهم بالتغني بـ”الأجساد 
الطرية الغضة“. وكذا الحال بالنسبة 

إلى آداب أمم أخرى مثل الهند، والفرس، 
والعرب.

 ولو طبق نفس الإجراء الذي 
اتخذته دار غاليمار ”بخصوص 

”يوميات“ ماتزنيف، لوجدت فرنسا 
نفسها مجبرة على فرض نفس القرار 
على الماركيز دو ساد، وشارل بودلير، 

وجان جينيه، وفرانسواز ساغان.
أما العرب فإذا ما هم جاروا غاليمار 

فسيكونون قد أرضوا الأصوليين 
المتشددين، ويسحبون من مكتباتهم 
آثارا عظيمة مثل ”ألف ليلة وليلة“، 
وأشعار أبي نواس، وعمر بن أبي 

ربيعة، و”الأغاني“ للأصفهاني، ورسائل 
الجاحظ، والكثير من ”ليالي“ التوحيدي 

في كتابه ”الإمتاع والمؤانسة“، 
و”الروض العاطر“ للشيخ النفزاوي، 

وغير ذلك من الآثار التي يزخر بها 
تراثهم الأدبي العظيم.

الأدب في مواجهة الرقابة الجنسية

غابريال ماتزنيف متهم جديد بمغامرات قديمة

شعراء من مختلف المدارس
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الوطنـــي  الشـــعور  كان   – دمشــق   
متأججـــا لـــدى الشـــعوب العربيـــة بعد 
زوال الحكـــم العثماني عنها، فبعد نهاية 
الاحتـــلال العثمانـــي لأجـــزاء كبيرة من 
الوطـــن العربي، واجهـــت الدولة العربية 
التـــي أعلنت فـــي الخامس مـــن أكتوبر 
من عـــام 1918 مشـــكلة كبـــرى تتمثل في 
طغيان اللغـــة التركية، والتي كانت اللغة 
الرسمية للدولة والمعتمدة في دواوينها 

وتعاملاتها اليومية.

لم يتوقف انتشار التركية على أجهزة 
الدولـــة بل طـــال كذلك الحيـــاة اليومية، 
فقد كانت دارجة على ألســـنة الناس بعد 
سياســـة التتريك التي انتهجتها سلطات 
الدولة العثمانية في محاولة منها لمحو 
الهويـــة العربيـــة من المنطقـــة. فكان أن 
ظهرت ضرورة وجود جهة علمية مؤهلة 
تؤكد وجـــود اللغة العربيـــة في مفاصل 
الدولـــة. فأوجدت فـــي ذات العـــام 1918 

”الشعبة الأولى للترجمة والتأليف“.

مجمع عربي

 كان الهـــدف مـــن ”الشـــعبة الأولـــى 
حماية الآثار العربية  للترجمة والتأليف“ 
وتأســـيس متحـــف خـــاص بهـــا وكذلك 
العنايـــة بالمكتبة الظاهرية في دمشـــق 
القديمـــة. ثـــم تحولـــت هذه الجهـــة إلى 
مجمـــع علمي في الثامن مـــن يونيو عام 

1919 ليكون التاريخ الرســـمي لتأســـيس 
أول مجمـــع للغـــة العربيـــة فـــي الوطن 
العربي وفي العالم. وكان باسم ”المجمع 

العلمي العربي“.
 وقد ضـــم المجمع في حينه تســـعة 
أعـــلام في اللغـــة العربية هـــم عبدالقادر 
المغربـــي، وعيســـى اســـكندر معلـــوف، 
وأنيس ســـلوم، وســـعيد الكرمي، وأمين 
الســـويد، ومتـــري قندلفـــت، وعزالديـــن 
علم الدين التنوخـــي، وطاهر الجزائري، 
والرئيـــس المؤســـس محمد كـــرد علي. 
وســـرعان ما بدأ المجمع القيام بالأعمال 
التـــي وكل بهـــا، فجمع خـــلال فترة آلاف 
الكتب لصالـــح المكتبـــة الظاهرية التي 
صار مســـؤولا عنهـــا وجمـــع الكثير من 
التحـــف واللقـــى التـــي تحفـــظ التراث 

وأصدر مجلة حملت اسمه.
ثم أضـــاف المجمـــع إلى نشـــاطاته 
شـــكل المحاضـــرات الدوريـــة الخاصـــة 
باللغة العربية وتمكينها، وكانت تقام كل 
أســـبوعين يقدمها باحثـــون ومختصون 
ســـوريون أو عـــرب وكانـــت البداية مع 
العالـــم عبدالقـــادر المغربـــي وذلـــك في 
17 أبريـــل 1921، واســـتمر إلقـــاء هـــذه 

المحاضرات حتى عام 1946.
ولم يكتف المجمـــع بذلك، بل احتفى 
بكبـــار شـــعراء العربية، فأقـــام مهرجانا 
 1936 عـــام  المتنبـــي  للشـــاعر  شـــعريا 
وكذلـــك مهرجانـــا شـــعريا عن الشـــاعر 
والفيلســـوف الكبير أبـــي العلاء المعري 
أن  كمـــا  ألفيتـــه.  بمناســـبة   1944 عـــام 
مجمـــع اللغة العربيـــة بدمشـــق لم يكن 
حكـــرا على الســـوريين فحســـب، بل كان 
فيه أعضاء عرب مـــن أكثر من بلد عربي. 
كان منهـــم حافـــظ إبراهيـــم، ومصطفى 
تيمـــور،  وأحمـــد  المنفلوطـــي،  لطفـــي 
وإبراهيـــم المازنـــي، ومصطفـــى صادق 
الرافعـــي، وعباس محمـــود العقاد، وطه 
حســـين من مصر، ومن العـــراق معروف 
الزهاوي،  صدقـــي  وجميـــل  الرصافـــي، 
ومحمد رضا الشـــبيبي. أمـــا من تونس 
فكان هنالك الطاهر بن عاشـــور، وحسن 
حســـني عبدالوهاب، ومن فلسطين خليل 

النشاشـــيبي،  وأســـعاف  الســـكاكيني، 
وعادل زعيتر، ومن لبنان أمين الريحاني، 
وشـــكيب أرسلان ولويس شـــيخو، ومن 

السعودية حمد الجاسر.

فيلم احتفالي

بمناسبة مرور الذكرى المئوية الأولى 
عن تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق، 
أنتجت المؤسسة العامة للسينما بدمشق 
فيلمـــا وثائقيـــا قصيـــرا بعنـــوان ”عبق 
كتبه وأخرجه غســـان شـــميط.  التاريخ“ 
قـــدم فيه عبر مســـيرة ســـردية بســـيطة 
تفاصيـــل عن حياة مجمـــع اللغة العربية 
وقـــد اســـتضاف فـــي الفيلـــم العديد من 

الشـــخصيات الفاعلة فيه. فتحدث رئيس 
المجمـــع محمـــد مروان المحاســـني عن 
بعض الجوانب التاريخية له مستعرضا 
عددا من القامات الأدبية والعلمية الكبرى 
التـــي كانت أعضاء شـــرف فـــي المجمع 
خلال مســـيرته الطويلة كما قدم عدد من 
أعضاء المجمع مداخلات بينت تفاصيل 
عمله ونشـــاطاته البحثية والعلمية التي 

كان يقوم بها.
بدأ الفيلم بصوت الشاعر الكبير نزار 
قباني وهو يقدم القصيدة الدمشـــقية. ثم 
انتقل ليرصد بالوثيقة التاريخية البعض 
من المشاهد التي تتحدث عن منطقة بلاد 
الشـــام عمومـــا أثنـــاء الحـــرب العالمية 

الأولى والدمار الذي أحدثته.

 وانتقل الفيلم في جوانبه بين العديد 
مـــن الأماكـــن التـــي كانت قـــد احتضنت 
المجمع؛ منهـــا المكتبة العادلية في قلب 
دمشق القديمة، كما صور معظم زمنه في 
المبنى الجديد للمجمـــع الموجود بأحد 

أحياء دمشق الراقية.
 عن الأســـلوبية التي اتبعها المخرج 
في الفيلم يقول مخرجه غسان شميط ”في 
كل فيلم أحـــاول أن أقترب من الموضوع 
لأوصل الفكرة بطريقـــة مختلفة. في هذا 
الفيلـــم حاولت توظيـــف حيثيات مجمع 
اللغـــة العربيـــة مـــن خلال حيـــاة محمد 
كـــرد علي، الذي أســـس أول مجمع عربي 
للغة العربية. مســـيرة حياة هذا المجمع 
مرتبطة تمامـــا بحياة البلد مـــن البداية 

إلـــى النهاية. وله علاقة بالوطن ولا يمكن 
فصله عن التاريخ السياسي له وأعضاؤه 
من الناس الذين كان لهم دور سياسي هام 
في سوريا ولم يكن دورهم لغويا فحسب. 
وما فعلـــوه في التعريب وتحويل اللهجة 
العربية الدارجة التي كانت مســـتلبة من 

اللغة التركية كان عظيما“.
ويضيف شـــميط ”الأعضـــاء لهم دور 
كبيـــر في الإصـــدارات العربية والنهضة 
التي حققت بالثقافة عموما وليس باللغة 
فحســـب. حاولنا الإضاءة على كل مراحل 
حيـــاة المجمع. وفـــي الفيلـــم معلومات 
جديدة لم نكن نعرفها سابقا. الفيلم مفيد 
ليعرف النـــاس معلومات هامـــة عن أول 

مجامع اللغة العربية في تاريخها“.

مئوية أول مجامع اللغة العربية وفيلم وثائقي عنه
المجمع واجه الاحتلال العثماني وحمى اللغة العربية من محاولات طمسها

المجمع العلمي العربي بدمشق أول مجامع اللغة العربية

احتفل مجمع اللغة العربية في دمشــــــق مؤخرا بمئويته، وهو أول مؤسسة 
رســــــمية تعتني باللغة العربية التي حاول الاحتلال العثماني طمســــــها من 
خــــــلال فرضه اللغة التركية على البلدان العربية التي احتلها، وكان المجمع 
أكثر الفاعلين في ترســــــيخ اللغة العربية والاعتناء بها وبالأدب العربي فيما 

يبقى التحدي مفتوحا أمامه في هذا الصدد مستقبلا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

ما فعله أعضاء المجمع في 

التعريب وتحويل اللهجة 

العربية التي كانت مستلبة 

من اللغة التركية كان 

عظيما

قرار دار غاليمار في شأن 

{يوميات} ماتزنيف سيجبر 

فرنسا على فرض القرار ذاته 

على الماركيز دو ساد

حسونة المصباحي
كاتب تونسي


